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موجز تنفیذي
 

یقدم هذا التقریر معلومات حول حركة المعارضة السوریة، ملقیاً  الضوء على الهیكلیة الموجودة ضمن هذه الحركة وأین یفتقر

 

المتمردون السوریون للتنظیم. هذا التقریر لا یؤید سیاسة تسلیح المعارضة السوریة أو یقف ضده.
 

الوحدات التابعة لما یسمى الجیش الحر..

الجدول1: احتسب بیان الفیدیو الصادر عن الجیش السوري الحر في 12 تشرین أول،2012 وجود 22 وحدة تابعة، تتسلسل

 

من حیث الفعالیة والمصداقیة.
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مع وجود هرموش قید الاعتقال لدى الدولة السوریة في أواخر أیلول 2011، أعلن الأسعد عن توحید حركة الضباط الأحرار
والجیش السوري الحر. وتضمن البیان على شریط الفیدیو ضابطین جدیدین كانا قد نسبا لنفسیهما سابقاً أنهما عضوین في حركة
الضباط الأحرار، هما عمار الواوي ویوسف الدین یحیى. وبحلول منتصف تشرین أول ، شعر الجیش السوري الحر بالارتیاح
بإعلانه عن هیكلیة رسمیة موسعة. لا سیما أن الهیكلیة شملت قیس قطانه كقائد لكتیبة العمري في محافظة درعا والرائد عبد

الرحمن الشیخ علي كقائد للواء خالد بن الولید في حمص ( ستتم مناقشة هذه المجموعات أدناه). إن القیود والمعوقات التي تمثلها
القوى الأمنیة التابعة للنظام والمسافات الهائلة تحد من العلاقات اللوجستیة أو العملیة الجادة ذات المعنى بین مراكز قیادة الجیش

السوري الحر ومجموعات المیلیشیات الأساسیة هذه في المیدان، لكن كلا الفریقین ظلا على تواصل.

لم یثبت عدد من الوحدات التي ادعاها لنفسه الجیش السوري الحر عن فعالیة كبیرة، في حین لم تبرهن وحدات أخرى عن
ارتباطات وعلاقات واضحة لدیها مع تركیا. على سبیل المثال، لیس هناك دلیل على أن لدى جماعات التمرد الذي حاربوا، لاحقاً،

القوى الأمنیة في محافظة دیر الزور شرق سوریا علاقة بالجیش السوري الحر. فمن أصل الوحدات الـ 22 التابعة للجیش
السوري الحر والموجودة على القائمة المصرح عنها في البیان على شریط الفیدیو، هناك 5 أو 6 وحدات فقط كانت فعالة ومنحازة

لقیادة الجیش السوري الحر. وقد صرحت سبعة من المجموعات الموجودة على القائمة عن مناطق عملیات نادراً جداً ما كانت
تسجل اشتباكات بین القوى الموالیة وبین قوات التمرد.

برغم بعض التحدیات الموجودة أمام قیادة العقید ریاض الأسعد للمنظمة الجامعة، ظلت القیادة العامة متجانسة نسبیاً. ومن دون
التنسیق مع العقید الأسعد، قام كبار المنشقین بنشر فیدیو في شباط 2012 مع بیان مكتوب أعلنوا فیه: " قررت حركة الضباط
الأحرار والجیش السوري الحر إنشاء المجلس العسكري الثوري الأعلى لتوحید الصفوف تحت قیادة مصطفى الشیخ". وأشار

البیان، خصوصاً، إلى ماهر النعیمي، الذي أصبح ضابط ارتباط وناطقاً باسم الجیش السوري الحر في أواخر عام 2011 وأوائل
عام 2012، بصفته الناطق الجدید باسم المنظمة. لاحقاً في نفس الشهر، أوضح بیان آخر أدوار هؤلاء المنشقین الكبار عن طریق
الشرح أن الجیش السوري الحر قد انضم إلى " المجلس العسكري الثوري الأعلى"، الذي یضم ریاض الأسعد، مصطفى الشیخ،

ماهر النعیمي، وعمار الواوي.

وفي حین كان من المشجع رؤیة قیادة التمرد تتجاوز خلافاتها في شباط 2012، فإن عدداً من المتمردین في سوریا یشكون من أن
القیادة العامة للجیش السوري الحر لا تساعد في القتال، وأنهم یشعرون بالمرارة من انعزال المجموعات في مخیمات اللاجئین في
تركیا وعیشهم بأمان. وزعم أحد المنشقین الذي أجریت معه مقابلة أنه بعد هروبه إلى تركیا، " لم نقم بشي هناك، فقط جلسنا في

خیمنا وشاهدنا التلفاز وكنا أحیاناً نعطي مقابلات صحفیة. قلت لهم إني لم أنشق عن الجیش لأجلس في خیمة، أردت أن أحارب".
وكما أوضح الأمر أحد المستشارین السوریین المغتربین في حركة التمرد في تركیا بشكل أكثر قسوة وحدة، ولو نفاقاً: " الجیش
السوري الحر في تركیا لعبة، واجهة للقول للعالم بأن هناك قیادة". هذه انتقادات صحیحة وصالحة، حیث لا یبدو أن القیادة العامة

للجیش السوري الحر تمارس القیادة على المجموعات المستقلة ذاتیاً والتي تقاتل باسمه ( باسم الجیش السوري الحر). في كل
الأحوال، یعترف عدد من أهم المجموعات التي تقاتل النظام بقیادة الجیش السوري الحر، نظراً لأنها قادرة على ذلك. إن حركات

التمرد تكون غیر مركزیة بطبیعتها، كما أن التوقعات بأن تكون القیادة العامة مسیطرة عملیاً ومباشرة على كل المتمردین في
سوریا أمر غیر واقعي. ویظل واقع حصول توحد القیادة في شباط 2012 ، مهما كان التباعد، نقطة تحول هامة في الصراع، في

الوقت الذي حارب فیه لواء خالد بن الولید المحاصرة القوى الأمنیة التابعة للأسد حول حمص في ذلك الشهر.

 

حمص: لواء خالد بن الولید
برز لواء خالد بن الولید بین شهريْ حزیران وأیلول 2011 عندما اجتمع بضع ضباط ممن انشقوا عن النظام في الرستن وتوحدوا
تحت قیادة النقیب عبد الرحمن الشیخ علي. وبحلول عام 2012، كان بإمكان لواء خالد بن الولید أن یفخر بوجود 6 وحدات تمرد
تابعة وخاضعة له، كل وحدة من هذه الوحدات كانت منخرطة بنشاط في القتال ضد القوات الموالیة للنظام. إن تطور وتنظیم لواء

خالد بن الولید یشیر إلى أن مجموعات التمرد في حمص والرستن قد نسقت نشاطاتها حتى منتصف شباط 2012 على الأقل.

ظهر اللواء المسمى خالد بن الولید لأول مرة في بیان على شریط فیدیو في منتصف حزیران 2011. والاسم مستمد بحسب ما هو
مفترض من أول محتل عربي لسوریا، والذي كان على ارتباط بالنبي محمد وضریحه موجود في مدینة حمص. وفي أوائل آب،
قام 9 من الضباط برتبة ملازم ممن انشقوا عن الجیش السوري في حزیران وتموز، بالظهور معاً في بیان مسجل على شریط

فیدیو كأعضاء في حركة الضباط الأحرار في الرستن، التي تبعد 20 كلم عن مدینة حمص.

ً
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خلال هذه الفترة التشكیلیة للواء خالد بن الولید، لم یكن هناك سوى اشتباكات قلیلة جداً بین حركة التمرد الطریة العود هذه وبین
قوات النظام السوریة في منطقة حمص والرستن. وقد زعم أحد المنشقین البارزین في اللواء بأن میلیشیاه بدأت بالاشتباك مع

القوات الحكومیة التابعة للنظام عندما هاجمت المتظاهرین في أوائل حزیران في حزیران 2011. وقد حدث عدد من الصدامات
المسلحة في تموز وآب في أحیاء حمص والرستن. ونصب المتمردون كمیناً ضد حافلة للركاب كان فیها قوى أمن تابعة للنظام

على الطریق بین المدینتین وأخرجوا قطاراً عن مساره إلى الغرب من حمص تماماً.

في أوائل أیلول، جلس النقیب عبد الرحمن الشیخ علي، الذي كان قد انشق عن الجیش في أواخر آب، مع 14 ضابطاً صغیراً كانوا
قد انشقوا عن الجیش لیعلن عن تشكیل لواء خالد بن الولید في الرستن تحت قیادته. ویمثل هذا الفیدیو درجة عالیة من التعاون.

فالمشاركون ضموا إلیهم اثنین من الضباط من أصل المشاركین في فیدیو منتصف حزیران الأصلي وسبعة من المشاركین في بیان
الضباط الأحرار في أوائل آب. إضافة إلى هؤلاء الأفراد الثمانیة، ظهر ملازمان آخران كانا قد انشقا سابقاً وعملا لحسابهما في

شریط الفیدیو.

ومن أصل الـ 15 منشقاً، كان هناك رائد واحد، نقیب واحد و13 ملازماً فقط، ما یعكس الانشقاقات القلیلة في صفوف كبار الضباط
. وقد أشار عدد من أفلام الفیدیو المتعلقة بانشقاقات الضباط إلى أنهم كانوا من أهل الرستن الذین خدموا في محافظات بعیدة كدرعا

في بدایة الاضطرابات. بهذا المعنى، ورغم أن ضباط الجیش السوري المنشقین شكلوا القیادة لوحدات المعارضة المسلحة فقد
كانت لهم صفة المیلیشیات، أي كشبان یقاتلون في مسقط رأسهم.

وبنهایة أیلول، أصبحت الرستن مركز المقاومة المسلحة الناضجة ضد نظام الأسد. فقد نصب المتمردون كمینین فتاكین على
طریق حمص- الرستن. واقتحموا منزل رئیس استخبارات الرستن وأسروا عقیداً في الجیش السوري من القرداحة. وأصبحت

الرستن مركز المقاومة المسلحة الناضجة ضد نظام الأسد.

حاصرت القوى الأمنیة السوریة الرستن واستولت علیها في عملیة قامت بها في 27 أیلول تطلبت وجود 250 آلیة مدرعة ودامت
ح الناطقون 4 أیام. وبحسب أحد الناشطین، كان عدد قوات المقاومة حوالي 100 منشق عن الجیش و600 رجل مسلح. وصرَّ
العسكریون باسم النظام عن مقتل سبعة من الجنود ورجال الشرطة وجرح أكثر من 30 خلال العملیة، لكن برغم هذه المقاومة
الشدیدة، فقد استعادت القوى الأمنیة المدینة بـ 1 تشرین أول. وبحسب مصدر في المعارضة تحدث إلى رویترز، فقد لعب عبد
الرحمن الشیخ علي دوراً قیادیاً في القتال: " لقد أثبت بأنه داهیة في میدان ساحة المعركة. أما المنشقون في تركیا فیلعبون دوراً

صغیراً".

بعد أیام، وفي 6 تشرین أول، ظهر الملازم فایز أحمد العبد االله في بیانه الثالث على الفیدیو، هذه المرة لیشرح انسحاب لواء خالد
بن الولید من الرستن. ووصف نفسه بأنه قائد سریة علي بن أبي طالب التابعة لكتیبة خالد بن الولید للجیش السوري الحر. وقال

الملازم العبد االله، " لقد قررنا التراجع متبعین خطة انسحاب مدروسة جیداً تحفظ لنا قدراتنا وتجهیزاتنا"، كما أنه قد بالغ بقوله على
الأرجح عندما قال، " لقد قتلنا أكثر من 1000 من الشبیحة وأفراد جیش الأسد، ودمرنا حوالي 42 آلیة مدرعة وحصلنا على
الكثیر من الأسلحة والذخیرة". وأنهى بیانه بإعلان موت الملازم أحمد خلف، أحد المنشقین الأوائل وأحد قادة المیلیشیا، مشیراً

للرائد الشیخ علي على أنه " قائد لوائنا".

انسحبت سریة علي بن أبي طالب إلى منطقة الحولة الریفیة، التي تبعد 20 كلم تقریباً غرب الرستن. وبعد یوم من استعادة القوى
الأمنیة التابعة للنظام الرستن، ذكر ناشط مجهول بأن المتمردین من سریة علي بن أبي طالب قد هربوا عبر نهر العاصي وقتلوا 6
من الجنود الموالین للنظام في الحولة. وحدثت أربع هجمات إضافیة فعالة ضد القوات الموالیة في منطقة الحولة في تشرین أول

وتشرین ثاني وحدهما، ما یشیر إلى وجود مستمر لقوة معارضة منظمة.

 

مدینة حمص: كتیبة الفاروق
تحرك أفراد لواء خالد بن الولید أیضاً إلى مدینة حمص بعد فرارهم من الرستن في أواخر أیلول. وقد أثبتت كتیبة الفاروق تحدیداً،

بقیادة الملازم عبد الرزاق طلاس والعاملة كعنصر في لواء خالد بن الولید، بأنها فعالة للغایة في الدفاع عن حي بابا عمرو في
حمص في أواخر تشرین أول وأوائل تشرین الثاني. وعلى امتداد سلسلة من الاشتباكات التي حصلت ما بین 28 تشرین أول و 5

تشرین الثاني، قتلت كتیبة الفاروق، بحسب ما ذكر، أكثر من 35 من الموالین للنظام وصدت محاولات قوات النظام المتكررة
للدخول إلى الحي.
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أما الملازم عبد الرزاق طلاس فقد اكتسب شعبیة بعد شهريْ تشرین الثاني وكانون الأول 2011. وبحسب كلیب مصور لأخبار الـ
CNN مع كتیبة الفاروق في بابا عمرو، كان طلاس إبن أخ وزیر الدفاع السوري القدیم مصطفى طلاس، المقرب السني الحمیم

من حافظ الأسد وكاتم أسراره، من الرستن أیضاً. وأظهر شریطا فیدیو في أوائل تشرین الثاني طلاس ونائبه الملازم ولید العبد االله
محمولین على أكتاف حشد من الناس في بابا عمرو، إلى جانب شاحنة بیك آب ملیئة بالرجال المسلحین. وفي شباط 2012،

عرضت محطة تلفزیون فرنسیة برنامجاً عن طلاس، وسمته " قلب الجیش الحر".

استمر كل من طلاس وكتیبة الفاروق بأنشطتهما على امتداد شهر كانون أول. وشنت كتیبة القاروق هجمات على الآلیات المدرعة
للقوى الأمنیة، ونشرت عدداً من أفلام الفیدیو تظهر احتراق حاملات الجند المدرعة في بابا عمرو. وفي فیدیو آخر، صورت كتیبة
الفاروق هجومها على نقطة قویة ومحصنة للنظام، وأنزلت علم حزب البعث السوري عن سطح المبنى مستبدلة إیاه بالعلم السوري
التقلیدي وسط إطلاق نار كثیف. وأظهر كلیب مصور لمحطة CNN طلاس وهو یجري معاینة شدیدة للمواقع المحصنة بأكیاس
الرمل على تقاطعات الطرق وعلى أسطح المباني في بابا عمرو، وتضمن كل موقع من هذه المواقع خلیطاً من البنادق الهجومیة،

رشاشات متوسطة، وقذائف الآر بي جي. وخلال شهر كانون الثاني، نشرت مجموعات مختلفة من المقاتلین بیانات لها على الفیدیو

 

تتعهد فیها الانضمام إلى كتیبة الفاروق.
وفي أحد الحوادث في أواخر كانون الثاني التي لاقت اهتمام وسائل الإعلام الدولیة، ذكرت كتیبة الفاروق أسرها لسبعة إیرانیین في

حمص أعضاء في قوات القدس التابعة للحرس الثوري الإیراني العاملة مع قوات الأمن السوریة في المدینة ، بحسب ما قال
هؤلاء. وبعد وقت قصیر من ذلك، نشر الجیش السوري الحر عدداً من أشرطة الفیدیو التي تظهر الأسرى، جوازات سفرهم،

واعترافاً باللغة الفارسیة لأحد الأسرى قال فیه بأنه " عضو في الحرس الثوري التابع للقوات المسلحة الإیرانیة. وأنا عضو في
فریق مسؤول عن قمع المتظاهرین في سوریا، وقد تلقینا أوامرنا مباشرة من الشعبة الأمنیة التابعة لسلاح الجو السوري في

حمص". وأعلنت المصادر الإخباریة التابعة للدولة الإیرانیة بأن القبض على المهندسین الإیرانیین في حمص یعود إلى أیام خلت
فقط، بما في ذلك صورة لبعض نفس الرجال الذین ظهروا في الاعتراف المسجل على الفیدیو. من الصعب تأكید انتماءات هؤلاء

الرجال من خلال مصدر تقاریر مفتوح.

إن قدرة كتیبة الفاروق ونجاحها الظاهر في صد هجمات النظام في بابا عمرو ساهمت في قرار نظام الأسد باستخدام سلاح
المدفعیة الثقیل والعشوائي ضد حي بابا عمرو في شباط 2012. وفي حین أن النظام لم یخجل من استخدامه العنف في كل

الاضطرابات السوریة التي حدثت، فإنه برهن سابقاً عن حساسیته إزاء الاستخدام الطاغي والساحق والعشوائي للقوة في مجهود
للتقلیل من الارتدادات في الداخل والخارج. في كل الأحوال، لقد شجع الوضع في بابا عمرو في نهایة كانون الثاني النظام على
التحول بعیداً عن انتهاج القسوة التكتیكیة الانتقائیة إلى انتهاج تكتیك القوة الناریة الطاغیة لاستئصال جیب المقاومة العنید هذا.

بعد أیام من سقوط وابل من نیران المدفعیة وبلا هوادة على بابا عمرو، ذكرت وسائل الإعلام السوریة والإیرانیة مقتل طلاس في
9 شباط. ولم تجادل أو تشكك المعارضة بهذه التقاریر. وفي بدایة آذار، وبعد أسابیع من الحصار والقصف المدفعي، أعلنت كتیبة

الفاروق عن " انسحابها التكتیكي" من بابا عمرو في مواجهة هجوم بري ساحق. كما ذكر المتمردون أیضاً محنة 4000 شخص
متبقین في الأحیاء كانوا قد علقوا أثناء الحصار كسبب لانسحابهم.

بما أن قوات التمرد الباقیة في بابا عمرو انسحبت إلى وسط حمص، فانها قد تكون انضمت إلى وحدات أخرى في لواء خالد بن
الولید تعمل في المدینة. على سبیل المثال، لقد أخذت كتیبة فادي القاسم بقیادة الرائد یوسف حمود دوراً قیادیاً في القتال في وسط
حمص حول حي باب دریب في كانون الثاني وشباط 2012. وبعد اقتحام حصون الموالین للنظام وتدمیر آلیات مدرعة، ساهم

حمود بتحریر أقسام أساسیة من حمص في شباط 2012. وبینما لا یزال علینا أن ننتظر ونرى ما إذا كان المتمردون الباقون في
حمص سیستمرون بمقاومة هجمات النظام في آذار 2012، فقد أشار الجیش السوري الحر إلى نیته بالانسحاب من أحیاء أخرى
في حمص بدلاً من فرض جولة أخرى من الحصار. وما أن انسحب لواء خالد بن الولید من الرستن تماماً في أیلول 2011، حتى
كان انسحاب المتمردین مرجحاً من باقي حمص في مجهود للاحتفاظ بقدرات كافیة للاستمرار بانتهاج تكتیك " إضرب واهرب"

في ریف حمص.

 

 

الرستن: كتیبة الحمزة
في كانون الثاني 2012، صدت كتیبة الفاروق محاولات النظام لاختراق بابا عمرو، وشنت كتیبة ثالثة في لواء خالد بن الولید،
كتیبة الحمزة، هجوماً متجدداً في الرستن. وفي 29 كانون الثاني قال الملازم ابراحیم محمد أیوب، محاطاً بالشوارع التي تمزقها
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المعارك وبمواقع القتال المحصنة بأكیاس الرمل یحرسها رجال مسلحون بالرشاشات الثقیلة وقذائف الآر بي جي ، بأن كتیبة
الحمزة قد استأصلت قوات النظام من أحیاء الرستن الغربیة. وفي الیوم التالي، أكد الرائد علي محمد أیوب في مقابلة عبر الهاتف
على أن " جیش الأسد في حالة دفاع الآن. لقد تقطعت بهم السبل في بضع جیوب صغیرة." وفي وقت سابق من ذللك الأسبوع،

ظهر الأخوان أیوب في بیان مسجل على شریط فیدیو، أعلنا فیه عن مقاصد كتیبة الحمزة التي كانا وراء تشكیلها. وبینما كان هذا
هو الظهور الأول للرائد علي أیوب، فقد ظهر الملازم إبراهیم أیوب في معظم أشرطة الفیدیو الأساسیة التي برزت مع تشكیل

كتیبة خالد بن الولید. وقد عززت كتیبة الحمزة سیطرتها على الرستن واستمرت بمقاومة هجمات النظام حتى نهایة شباط 2012.

لم تكن كتیبة الحمزة الوحدة القتالیة الوحیدة التابعة للواء خالد بن الولید في الرستن. لقد كان الرائد أحمد بحبوح، القائد الأول لخالد
بن الولید، فاعلاً وناشطاً أیضاً في الرستن منذ أوائل 2012. وقد أظهرت سلسلة من أشرطة الفیدیو في شباط كلاً من أحمد بحبوح
وأخیه النقیب عبد االله بحبوح، یقاتلان ضد القوى الأمنیة التابعة للنظام في شوارع الرستن. وإذا كان أحمد بحبوح یقود وحدة لها
اسمه ضمن لواء خالد بن الولید فإن اسمها غیر معروف. في كل الأحوال، لقد ظل النقیب عبد االله بحبوح مقرباً من الرائد عبد

الرحمن الشیخ علي في كل فترة تشكیل لواء خالد بن الولید، ما یعني حفاظ الأخوین بحبوح على علاقات وثیقة مع قیادة خالد بن
الولید.

بعد أیام من استعادة القوى الأمنیة لبابا عمرو قرب حمص، قرر المتمردون في الرستن الانسحاب في أوائل آذار بعد السیطرة على
قسم كبیر من المدینة حتى نهایة شباط 2012. وواجهت وحدات خالد بن الولید في الرستن ضغطاً مهماً من النظام، بما فیه

القصف، على امتداد شهر شباط، رغم أن ذلك لم یكن بنفس درجة الضغط في بابا عمرو. في كل الأحوال لقد تخوف هؤلاء من أن
یكرر النظام استراتیجیته في الرستن ویدمر أجزاء في المدینة. وفي حدیث له من مركز القیادة العامة للجیش السوري الحر في

تركیا، أعلن النقیب عمار الواوي بأن الانسحاب الاستراتیجي من الرستن هو لمنع تكرار حصول أزمة إنسانیة، " لا نرید إعطاء
النظام عذراً لقتل عدد أكبر من المدنیین. لقد كان انسحاباً تكتیكیاً لخلق ظروف أفضل والاستعداد للخطوة التالیة". قال الواوي.
وتابع النقیب الواوي شارحاً بأن " الجیش السوري الحر نقل عملیاتنا إلى المرحلة الهجومیة دفاعاً عن الشعب السوري" ، في

اشارة مفترضة إلى خطط المتمردین بالقیام بكمائن وغارات " الضرب والهرب" في ریف حمص.

هناك مجموعة میلیشیا أخرى بارزة ذات علاقات مصرح عنها مع لواء خالد بن الولید وهي كتیبة " المهمات الخاصة" التابعة
للنقیب أحمد العقصة. وقد أعلن النقیب العقصة عن تشكیل الوحدة في أوائل كانون الثاني. ورغم أنه لم یظهر في بیانات مسجلة

على أشرطة فیدیو مع قادة بارزین آخرین ضمن لواء خالد بن الولید، فإنه صرح مع ذلك صراحة بأنه خطط للعمل ما بین حمص
والرستن. وبقیامها بكمائن وتخریب خطوط الأنابیب في المنطقة، فإن فعالیة الوحدة غیر واضحة كفعالیة الوحدات الأخرى
المرتبطة بخالد بن الولید، برغم أفرادها الخمسین تقریباً الذین یظهرون في التشكیلة في شریط الفیدیو الذین یعلن عن تشكیل

الوحدة.

رغم عمق وقدرة الهیكلیة الظاهرة لمختلف المجموعات المیلیشیاویة ذات الروابط مع لواء خالد بن الولید، فإن ما یقدر بنصف
الاشتباكات المسلحة بین المتمردین والموالین للنظام حول حمص غیر مرتبط على الأرجح بلواء خالد بن الولید. إذ لم تظهر
وحدات خالد بن الولید، بالتحدید، وهي تعمل في الأحیاء الشمالیة الشرقیة لمدینة حمص، حي العشیرة، البیاضة، ودیر بعالبه،
تحدیداً، وكلها شهدت قتالاً شرساً. وظهرت وحدات ككتیبة نوریان في عدد من أشرطة الفیدیو، حتى عندما كانت تقاتل القوى

الأمنیة للنظام؛ في كل الأحوال، لا أحد من هذه المیلیشیا أشار إلى وجود علاقة مع لواء خالد بن الولید.

وبشكل مشابه، هناك تسعة من الاشتباكات المسلحة على الأقل بین المتمردین وقوات النظام حول القصیر بین شهري تشرین أول
2011 وكانون الثاني 2012 ، لم تكن مرتبطة مباشرة بنشاطات لواء خالد بن الولید مباشرة. هذا القتال أدى إلى قتل جماعي لـ

25 من الجنود الموالین للنظام على الأقل في القصیر، التي تقع على بعد 25 كلم تقریباً جنوب غرب حمص. إن أعداد هذه

الهجمات المتواضعة نسبیاً قد یعطي فكرة خاطئة عن المستوى الفعلي لحركة المقاومة المسلحة في القصیر. وقد أظهرت سلسلة من
الصور التي نشرتها محطة CNN في شباط الشوارع ملیئة بمقاتلي التمرد مع مجموعة من الأسلحة، بما فیها بنادق غیر ارتدادیة

متراكمة في شاحنات من نوع بیك آب. وعندما استعادت قوات النظام حي بابا عمرو في أوائل آذار 2012، قال أحد الضباط
الصغار المنشقین الذي عرف عن نفسه كعضو في الجیش السوري الحر لأحد المراسلین بأنه یخاف من أن یحول النظام بندقیته

نحو القصیر تالیاً. وبینما حافظ هؤلاء المتمردون على وضعهم الدفاعي في البلدة التي تم التخلي عنها بمعظمها، فإنهم لم یخططوا
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للدفاع عن القصیر في وجه هجوم محدد. وبرغم أهمیة دور القصیر كمحور تهریب للسلاح قریب من الحدود اللبنانیة، فلم یكن
لدى المتمردین هناك إلا أسلحة قلیلة فحسب وشعروا بأنه لا یمكنهم الصمود بوجه هجوم. ( ستتم مناقشة دور طرق التهریب من

شمال شرق لبنان مطولاً أدناه.)

 

 

درعا: كتیبة العمري 
منذ منتصف تشرین أول وحتى نهایة شباط 2012، كانت كتیبة العمري قوة التمرد الأكثر فاعلیة العاملة في حوران، الاسم

المستخدم من قبل السكان المحلیین للهضبة الزراعیة التي تشكل محافظة درعا السوریة. وتتشكل الهضبة من خلیط من المزارع
تتخللها بلدات صغیرة یمتد شعاعها ما بین الطرق والمسارات الترابیة التي تتداخل في المنطقة. وعلى خلاف عدد من جماعات
التمرد العاملة في سوریا، لم تحاول هذه القوة الإمساك بالأرض ضد القوى الأمنیة التابعة للنظام. بدلاً من ذلك، قامت هذه القوة

بكمائن وغارات على طریقة " اضرب واهرب" على امتداد حزام القرى الممتد عبر وسط حوران، نسبة عالیة من الهجمات التي
أنتجت سقوط إصابات ذات معنى في صفوف الموالین للنظام. بهذه الطریقة، تكون كتیبة العمري قد عطلت وبشكل فاعل تحركات
الجنود الموالین للنظام وأجبرت النظام على التزام القوة بالمنطقة، لكنها لم تحد، بشكل مجد، من حریة النظام بالحركة. إن المسافة
الطویلة بین محافظة درعا ومركز قیادة الجیش السوري الحر في تركیا جعل من غیر المحتمل، وبشدة، وجود دعم مادي أو توجیه
تكتیكي من هذه القیادة البعیدة؛ في كل الأحوال، لقد اصطفت كتیبة العمري ، وبشكل مدروس، مع الجیش السوري الحر منذ تشرین

أول 2011.

كان النقیب قیس قطانة أحد أوائل الضباط في الجیش السوري الذي یعلن انشقاقه وذلك في شریط فیدیو في 10 تموز، 2011
والذي صرح فیه بأنه قد ترك الجیش السوري لینضم إلى " كتیبة" جدیدة شارحاً أنه قد شاهد عدداً من المدنیین یُقتلون ویتعهد

بولائه للشعب السوري وحریتهم. وفي بدایة آب، ظهر قطانة مجدداً، هذه المرة مع 13 من زملائه بصفته " قائد القطاع الجنوبي"
لحركة الضباط الأحرار. وبعد شهر فقط، أصبحت المجموعة منتمیة للجیش السوري الحر عندما أعلنت عن الهیكلیة الموسعة
للجیش السوري الحر وذكرت النقیب قیس قطانة كقائد لكتیبة العمري في درعا، والتي سمیت كذلك بحسب ما هو مفترض بعد

قصة المسجد في مدینة درعا حیث بدأت حركة التظاهرات مع نهایة آذار 2011.

في نفس تلك الفترة تقریباً، حدث اشتباكان بین القوى الأمنیة الموالیة للنظام وقوات المعارضة المسلحة قرب الحراك، وهي قریة
صغیرة في وسط حوران. إذ خلَّف صدامان منفصلان في حراك في الأسبوع الثالث من شهر تشرین أول 6 قتلى من الجنود

الموالین للنظام و 6 قتلى من المتمردین. ونظراً لقرب الحراك من موقع هجمات كتیبة العمري التي حصلت لاحقاً في شهر تشرین
الثاني، فمن المحتمل أن تكون نفس المجموعة من المتمردین مسؤولة عن هذین الاشتباكین.

في منتصف تشرین الثاني، ظهر قطاني الملتحي والمستعد للمعركة في أشرطة فیدیو متتالیة زعم فیها المسؤولیة عن سلسلة من
العملیات كقائد لكتیبة العمري. لقد زعم قطانة بأن الاشتباكین اللذین حصلا في 23 و 14 تشرین الثاني قرب خربة غزالة قد أودیا

بحیاة ما یصل إلى 40 جندي موال للنظام، و5 من أفراد كتیبة العمري، وأكثر من 20 مدنیاً وجدوا أنفسهم عالقین وسط تبادل
لإطلاق النار. وقد تم تصویر أحد هذین الاشتباكین أیضاً. بعد یومین، وفي 16 تشرین الثاني، ادعى قطانة مسؤولیته عن هجوم
آخر أیضاً قرب قریة النمیر " للثأر للمواطنین الأبریاء الـ 25 الذین قتلوا في 14 تشرین الثاني". وزعم قتل " أكثر من 10 من

الشبیحة"، أو المقاتلین شبه العسكریین الموالین للنظام، خلال الاشتباك الذي حصل.

في نهایة تشرین الثاني، أثبتت معركة بالأسلحة الناریة قرب بلدة داعل، على بعد 15 كلم إلى الشمال من مدینة درعا على طول
الطریق السریع الرئیس، عن فعالیة متزایدة للمعارضة المسلحة في درعا. وتعرض تقاریر مجزأة إلى أن الآلیات المدرعة

المتحركة نحو داعل تعرضت لكمین على الطریق. وبعد ساعات، استهدف انفجاران حافلتین تقلان قوى أمنیة ما أن تحركتا إلى
داخل داعل للقیام بعملیات تطهیر في البلدة المضطربة. ورغم أن كتیبة العمري لم تدع أبداً المسؤولیة عن هذه الهجمات المنسقة،
فإن داعل تبعد 8 كلم تقریباً إلى الغرب من خربة غزالة، حیث تحملت كتیبة العمري المسؤولیة عن شریط من الهجمات في وقت

سابق من تشرین الثاني.

لم تدع كتیبة العمري مسؤولیتها عن أي من الهجمات في كانون أول، إلا أن الاشتباكات المسلحة استمرت على امتداد ذلك الشهر
وفي شهر كانون الثاني حول داعل، خربة غزالة، وبصرى الحریر. هذا المستوى من النشاط یؤشر إلى أن قطانه استمر بقیادة

أكثر تنظیمات التمرد فعالیة في حوران. وحدثت الهجمات قرب داعل وتلك التي قرب بصرى الحریر على بعد 20 كلم فقط شمال
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شرق البلاد، في فترات زمنیة متباعدة بالتساوي، ما یشیر إلى أن كتیبة العمري اعتمدت على تكتیكات " اضرب واهرب" لتجنب
القوى الأمنیة. على سبیل المثال، وفي 5 كانون أول، 2011، حارب المتمردون القوى الأمنیة التي كانت تحاول مهاجمة داعل،
وقتلوا ثلاثة من الجنود الموالین للنظام. وبعد أقل من أسبوع، تصادم المتمردون مع الجیش في بصرى الحریر، وأشعلوا النار في
ثلاث آلیات مدرعة. وبالعودة إلى داعل في الیوم التالي في 12 كانون أول، تصادم المتمردون مجدداً مع القوى الأمنیة على مداخل
البلدة. هذا النموذج من القتال استمر حتى نهایة كانون أول، حیث نفذ المتمردون خمس غارات وكمائن فعالة أخرى بتحركهم إلى

الأمام والخلف ما بین منطقة داعل وبصرى الحریر.

إن واقع حصول الهجمات حول داعل وبصرى الحریر بفواصل زمنیة من یوم إلى ثلاثة أیام یطرح وجود تنسیق دقیق. ولأنه لم
تحصل أي من هذه الهجمات في الیوم نفسه ولأن البلدتین تبعدان عن بعضهما بعضاً مسافة تقل عن 20 كلم هي عبارة عن أرض
زراعیة مسطحة إنما معزولة، یمكن للمرء أن یستنتج ظاهریاً وبشكل معقول أن من قام بهذه الهجمات هو نفس التنظیم. وبالانتقال

بعیداً مسافة 15 إلى 20 كلم عن مسرح هجماتها الأخیرة، تكون المجموعة قد أملت، ربما، بتجنب تدفق القوى الأمنیة المتدفقة
الذي كان یحصل عقب كل اشتباك.

في كانون الثاني وشباط 2012، استمرت الهجمات حول داعل لكن بفواصل زمنیة أوسع، ما یطرح مواجهة كتیبة العمري
لضغوط متزایدة من قبل القوى الأمنیة التابعة للنظام. ففي أربع مناسبات مختلفة في شهري كانون الثاني وشباط، تصادم

المتمردون مع الجیش الموالي للنظام حول داعل وخربة غزالة. وفي شریط فیدیو نشر في منتصف شباط، وصف قطانه نصب
كمین للقوى الأمنیة في لجا، وهي أرض ذات خصوصیة تقع إلى الشمال من بصرى الحریر تماماً: " نحن ننتظرهم هنا. لقد

زرعنا بعض المتفجرات ونصبنا بعض الكمائن لهم. إن شاء االله، ستكون نهایتهم هنا". وطلب قطانة السماح من الناس في حمص
بسبب عدم وجوده هناك للدفاع عنهم من القصف الذي بدأ في أوائل شباط. " في درعا یحیطنا جیش الأسد بثلاث فرق من المشاة

وبعدد آخر من وحدات سلاح الجو"، قال شارحاً الأمر.

هذا الفیدیو لا یعزز فقط التقییم بأن كتیبة العمري كانت تحت ضغط متزاید في كانون الثاني وشباط، وإنما یدعمه من حیث أن لدى
المجموعة یداً في هجمات بصرى الحریر في كانون أول، نظراً إلى قرب المسافة ما بین لجا وبلدة بصرى الحریر. ویقدم شریط
فیدیو آخر نشر في 14 شباط یجري فیها قطانة مقابلة مع جندیین موالیین للنظام تم أسرهما في بصرى الحریر دلیلاً أضافیاً على

ذلك.

لا یحتسب كل نشاط التمرد في محافظة درعا لكتیبة العمري التابعة لقطانه. على سبیل المثال، لیس هناك دلیل مباشر یربط كتیبة
العمري بالقتال المتقطع الجاري في مدینة درعا نفسها من تشرین أول 2011 وحتى أوائل 2012، التي لا تبعد أكثر من 20 كلم
عن منطقة عملیات كتیبة العمري. في كل الأحوال، لقد عمل قطانه لأجل التنسیق مع مجموعات متمردة أخرى تعمل في حوران.
وفي منتصف تشرین الثاني، وعندما كان قطانه یقود غارات حول داعل، انفجر صدامان بین المتمردین والموالین للنظام على بعد
30 كلم شمالاً قرب قریة الصنمین. وقد اجتمع قطانه مع عناصر المقاومة هؤلاء، بظهوره في شریط فیدیو في 23 تشرین الثاني

مع مجموع من المتمردین في سنامین. بعد یومین قدم 15 متمرداً بیاناً على شریط فیدیو أعلنوا فیه عن تشكیل كتیبة ناصر صلاح
الدین، كجزء من الجیش السوري الحر في حوران. وبعد وقت قصیرمن ذلك، بدأت الوحدة تدعي مسؤولیتها عن هجمات في

منطقة سنامین.

وبشكل مشابه، قام قطانه بالتنسیق مع وحدات تمرد إلى الجنوب من منطقة عملیاته. وفي شریط فیدیو في أواخر تشرین الثاني،
ح قطانه عن أن كتیبة العمري تعاونت مع كتیبة أحمد خلف وبأن الجموعتین " أوقفتا قوات الأسد في درعا". وفي البیان، ذكر صرَّ

قطانه جهود كتیبة العمري حول داعل في منتصف تشرین الثاني لكنه ذكر أیضاً هجوم 11 تشرین الثاني في المصیفرة، الواقعة
على بعد 20 كلم إلى الشرق من مدینة درعا. ففي هجوم المصیفرة، ادعت كتیبتا أحمد خلف وشهداء الحریة المسؤولیة المشتركة
قتل 15 جندیاً من جنود النظام. وبعد أكثر من شهر بقلیل، قتل أكثر من 25 جندي في هجوم منسق على نقطة تفتیش تسیطر على

تقاطع طرق بین المصیفرة، الجیزة، ومدینة درعا، والواقعة في منطقة عملیات كل من كتیبتيْ أحمد خلف وشهداء الحریة.

هذا النوع من التنسیق بین كتیبة العمري ووحدات التمرد الأخرى العاملة في حوران یبرهن عن میل المعارضة المسلحة للتنظیم
على المستوى المحلي. وعلى خلاف مجموعات المعارضة المسلحة حول حمص ودمشق، فضلت هذه المجموعات القیام بغارات
وكمائن حرب العصابات. وفي حین قلل متمردو محافظة درعا من الاشتباكات الضاریة مع القوى الأمنیة، فإنهم عطلوا علیهم

حركة الحركة وأجبروا النظام على تحویل قوات إضافیة إلى المنطقة.
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دمشق 
لقد نضجت حركة التمرد في دمشق ببطء أكثر من أي مكان آخر في سوریا. لقد أثبت هجوم أواخر تشرین الثاني 2011 على
مجمع استخبارات تابع لسلاح الجو السوري في ضاحیة حرستا الشمالیة عن قدرة مفاجئة لقوة تعمل في منطقة مشبعة بالقوى

الأمنیة، ما أظهر الامتداد المتنامي للجیش السوري الحر، الذي ادعى المسؤولیة عن الهجوم. مع ذلك فقد طغى انتصار المتمردین
في كانون الثاني 2012 على هجوم النظام في الزبداني على الغارة في حرستا.

تعتبر الزبداني أرضاً هامة استراتیجیاً بسبب قربها من دمشق ولبنان. وقد حافظ نظام الأسد على وجود أحد مراكز قیادة حرسه
الثلاثة في السهل؛ إذ یوجد تحت إمرة الفیلق الثاني السوري ثلاث فرق مدرعة وفرقتان مؤللتان اعتباراً من عام 2006. وقد

اشتبك المنشقون والمیلیشیات المحلیة مع القوى الأمنیة في الزبداني في خریف وشتاء 2011، إلا أن قدرات المتمردین في السهل
بدت ضئیلة مقارنة بمعاقل التمرد كالرستن. في كل الأحوال، لقد فقد نظام الأسد سیطرته في السهل في كانون الثاني 2012.

كما أن الزبداني هامة استراتیجیاً بالنسبة لإیران لأنها كانت موطن ومركز الدعم الرئیس للحرس الثوري الإیراني لحزب االله حتى
حزیران 2011. وكانت هناك إشاعات متداولة في ذلك الشهر تقول بأن العمید محسن خرازي، القائد من الصف الثالث في قوات
القدس، كان في سوریا للمساعدة على إدارة المصالح الإیرانیة هناك. وخلال الأسبوع الأول أو الثاني من كانون الثاني 2012،
زار قاسم سلیماني، قائد قوات القدس، دمشق بحسب ما قال مسؤولون أمیركیون. بعد أیام، وفي 13 كانون الثاني، شنت القوى

الأمنیة التابعة للنظام هجومها ضد البلدة الجبلیة. وفي حین أن تفاصیل الزیارة غیر معروفة، فإن من المعقول بحسب الظاهر أن
یكون سلیماني قد ألح على نظام الأسد إعادة تثبیت سیطرته في السهل. وبرغم أهمیة الهدف في الزبداني، فقد أجبر المتمردون

الجیش الموالي على التفاوض على هدنة والانسحاب بعد 5 أیام من القتال. ویتمیز هذا الأمر بكونه المرة الأولى في الثورة السوریة
التي یصد بها المتمردون هجوماً كبیراً للنظام.

وفي حین خطط النظام ربما لإعادة تجمیع نفسه ومهاجمة الزبداني بوجود قوة أكبر وبأسرع وقت ممكن، استولى المتمردون على
شریط من البلدات في الضواحي الشرقیة لدمشق، والتي غالباً ما تسمى بالغوطة: دوما، حرستا، عربین، صقبة وحموریة. هذا

الأمر أجبر النظام على التركیز على هذه المشكلة الأقرب إلى العاصمة، وقام عدد كبیر من القوى الأمنیة بتطهیر هذه البلدات على
التوالي في نهایة كانون الثاني. وقد تكبد المتمردون بالفعل بعض الخسائر في هذه الاشتباكات، ولم یبذلوا أیة مقاومة ذات معنى

ضد عملیة النظام. في كل الأحوال، لقد ساعدت هذه الأعمال النظام بالفعل على شراء الوقت بالنسبة لمتمردي الزبداني.

خلال محاولة النظام الفاشلة باستعادة الزبداني في منتصف كانون الثاني، سیطر المتمردون على رنكوس، وهي قریة صغیرة تقع
على جبل على بعد 15 كلم فقط من الامتدادات الشمالیة لدمشق وعلى بعد 15 كلم من الحدود اللبنانیة. وقد وفرت البلدة الحدودیة
مقاومة عنیفة وصلبة ضد محاولات النظام لاستعادتها في نهایة كانون الثاني، وقد فر كثیر من سكانها من أمام القصف الشدید من
قبل قوات النظام. أما المقاومة في رانكوس والغوطة المتحدة مع هجوم المتمردین المتجدد حول حمص في كانون الثاني فقد حول
انتباه النظام بعیداً عن الزبداني حتى منتصف شباط. ولم یستطع النظام شن هجوم على الزبداني حتى 6 شباط، بعد شهر تقریباً من

صد المتمردین لقوات النظام. وقد صمد المتمردون مدة 5 أیام من القتال، ثم سلموا البلدة في النهایة في 11 شباط، وهربوا إلى
الجبال التي تفصل ما بین لبنان وسوریا.

لم یستخدم المتمردون في الزبداني، رانكوس، والغوطة أسماء وحدات محددة، رغم أنهم كانوا یشیرون لأنفسهم على أنهم أفراد في
الجیش السوري الحر. إلا أن هذه العلاقة مع مركز القیادة في تركیا كانت اسمیة، حیث إن هؤلاء لم یكونوا یأخذون أوامرهم من

أیة قیادة علیا. أما وحدتا دمشق اللتان كانتا تعملان صراحة تحت اسم الجیش السوري الحر فهما كتیبتا أبوعبیدة بن الجراح
ومعاویة بن أبي سفیان. وقد أصبح قائد التنظیم الأخیر، الرائد ماهر رحمان النعیمي شخصیة هامة داخل المعارضة المسلحة،
وسافر إلى تركیا لإقامة روابط مع القیادة العامة للجیش السوري الحر ولیظهر بعد ذلك في بیان مسجل على شریط فیدیو في
تشرین أول أعلن فیه الجیش السوري الحر عن هیكلیة رسمیة لأول مرة. وعندما ادعى الجیش السوري الحر مسؤولیته عن

الهجوم على مجمع الاستخبارات التابع لسلاح الجو السوري في تشرین الثاني، فإنه زعم قیام الكتیبتین بالهجوم بشكل مشترك.
وفي إحدى البیانات المسجلة على الفیدیو في تشرین الثاني، ادعت مجموعة من المتمردین تشكیل سریة جدیدة تحت اسم أبي الولید
ضمن كتیبة أبو عبیدة بن الجراح. وبرغم هذه الروابط، تبدو أكثریة المعارضة المسلحة الفعالة في منطقة دمشق على صلة بالجیش

السوري الحر اسمیاً فقط.
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إدلب: جبل الزاویة وكتیبة هرموش
في منتصف آب 2011، نشر ضابطان بیانین على شریطي فیدیو من منطقة الجبال في محافظة إدلب شمال سوریا المعروفة باسم
جبل الزاویة. وقد أعلن كل من النقیب یوسف الدین یحیى والنقیب عمار الواوي انشقاقهما عن وحدة الاستطلاع في الجیش السوري
وأعلنا انتماءهما إلى حركة الضباط الأحرار التابعة لهرموش. وفي شریط فیدیو ثان في الیوم التالي، ادعى النقیب یحیى المسؤولیة

عن الأعمال القتالیة ضد القوات الموالیة للنظام في منطقة جبل الزاویة.

 

في المرة الثانیة التي عاد وظهر فیها هذان الضابطان كان ذلك في شریط فیدیو في أواخر أیلول مع العقید ریاض الأسعد حیث
أعلنوا سویاً وبشكل مشترك عن دمج الجیش السوري الحر وحركة الضباط الأحرار. وبعد أیام فقط، أعلن یحیى والواوي عن

نصب كمینین ناجحین في أریحا، إلى الشمال من جبل الزاویة وفي مكان آخر على الطریق باتجاه مطار حلب الدولي. هذا الإعلان
على الفیدیو تم من نفس حجرة التصویر لشریط الفیدیو في تركیا الذي كانا قد شاركا ریاض الأسعد فیه قبل أیام. وفي بیانهم هذا
أعلنا عن تضامنهما وتكاتفهما مع المتمردین الذین یقاتلون في الرستن وزعما بأن الهجمات كانت رداً على " الهجوم الوحشي"

ضد جیب المقاومة هذا.

برغم هذه المناوشات المبكرة في آب وأیلول، لم تصبح حركة التمرد في جبل الزاویة ذات معنى إلا في تشرین أول. فعندما أعلن
قادة الجیش السوري الحر عن هیكلیة رسمیة لأول مرة في منتصف تشرین أول، وضعوا یحیى في موقع القیادة لكتیبة هرموش في
جبل الزاویة، الذي تمت تسمیته، بحسب ما هو مفترض، باسم الملازم حسین هرموش. بعد أیام، نصب المتمردون الموجودون في
تلك المنطقة الجبلیة كمیناً عبارة عن متفجرة موضوعة على جانب الطریق ضد قوات النظام الداخلة إلى المنطقة من جهة الشمال

قرب احسم ونفذوا، في آن معاً، غارة على نقطة تفتیش قرب الطریق السریع M1 الشمالي- الجنوبي في حاس. وعلى امتداد
الأسبوع التالي، ضرب متمردو جبل الزاویة القوى الأمنیة التابعة للنظام مرتین أخریین في معرة حرمة ومعرة النعمان.

استمر متمردو جبل الزاویة بالضغط على القوات الموالیة للنظام في تشرین ثاني مع حصول تسعة اشتباكات تركزت حول بلدة
معرة النعمان، التي تقع على الطریق السریع الشمالي – الجنوبي M1 الحساس. كما شعر المتمردون أیضاً بأمان متزاید في

مخبأهم الجبلي حول خان صفرا، وفي أواخر تشرین ثاني قاموا ببث تظاهرات تعج بمئات الرجال المسلحین. وجلس النقیب یحیى
مترئساً 150 رجلاً مسلحاً تقریباً في 15 كانون أول، تحیط بهم شاحنات من نوع بیك آب وقذائف المورتر، وأعلن عن اسم جدید

 

لمجموعة التمرد، هو كتیبة جبل الزاویة.
وفي حین عرضت هذه التظاهرات الأعداد المتزایدة للمتمردین، یبرز الانخفاض البارز في الاشتباكات المسلحة في أوائل كانون
أول تزاید ضغط القوى الأمنیة التابعة للنظام على المتمردین في جبل الزاویة. وفي منتصف كانون أول، قام المتمردون بمناوشات

مع القوى الأمنیة عند المداخل الشمالیة لجبل الزاویة حول إبیتا. وقد التقطت وكالة الأسوشیتد برس أحد الاشتباكات التي تظهر
النقیب یحیى مسؤولاً عن مجموعة صغیرة تتبادل إطلاق النار مع الموالین للنظام.

 

لم تكن كتیبة هرموش قادرة على صد النظام لوقت طویل. فقد هاجمت القوى الأمنیة المتمردین حول خان صفرا برتل من الآلیات
المدرعة، ما تسبب بفرار رجال المیلیشیا من مواقعهم هناك في 20 كانون أول. وفي محاولة لتجنب القوى الأمنیة، علقت مجموعة
كبیرة من المتمردین في واد ضیق غرب القریة. لقد اضطروا إلى التسمر في أماكنهم وتعرضوا لساعات لوابل من النیران الثقیلة
من أسلحة رشاشة وأسلحة مضادة للطائرات ما أدى إلى مقتل 70 متمرداً. وأعدم الجیش الموالي للنظام بعض المتمردین الذین لم

یستسلموا.

برغم هذه الهزیمة التكتیكیة الحاسمة، برهن المتمردون في جبل الزاویة على مرونة لدیهم. ففي الأیام التي تلت المذبحة، قام
المتمردون الذین هربوا بنصب كمائن على الطرق الرئیسة المحیطة بجبل الزاویة. ولم تشهد الفترة المتبقیة من كانون أول

والنصف الأول من كانون الثاني مقاومة مسلحة في المنطقة. لكن في منتصف كانون الثاني، قام یحیى بغارة على حصن تابع
للنظام في كفر حیا على المناطق الشمالیة القریبة من جبل الزاویة التي كانت تؤمن قسماً كبیراً من الأسلحة والذخائر الضروریة،

بما فیها عشرات الرشاشات وقذائف الآر بي جي.
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یبدو شریط الفیدیو المصور هذا عن المهمة بأنه قد صور داخل سوریا في نفس الغرفة كحال الشریط الأصلي عن انشقاقه في آب
2011. وبعد أیام صور مقابلة مع مراسل مبتدئ شرح فیها دوره كقائد لكتیبة هرموش التابعة للجیش السوري الحر في جبل

الزاویة. استمر القتال المتقطع قرب جبل الزاویة في كانون الثاني 2012، لكن المتمردین لم یكونوا قادرین على القیام بغارات
ونصب كمائن على طول الطرق الرئیسة.

ادعى الجیش السوري الحر قیادته لسلسلة من الوحدات المقاتلة في أماكن أخرى في محافظة إدلب، لكن هناك وحدات أخرى تعمل
حول مدینة إدلب علاقتها بالقیادة العامة للجیش السوري الحر في تركیا أقل وضوحاً. على سبیل المثال، لقد ادعى الجیش السوري
الحر بأن كتیبة حمزة التابعة للملازم عبد الستار یونس مسؤولة عن العملیات في مدینة إدلب والقرى المحیطة بها، التي تبعد إلى

الشمال من جبل الزاویة أكثر من 35 كلم بقلیل. أما الواقع فأكثر تعقیداً. فمن تشرین أول وحتى كانون الثاني كان هناك 15 اشتباكاً
فعالاً على طول القوس القصیر الممتد من إدلب حتى سراقب، لا یمكن عزو أي منها إلى كتیبة الحمزة مباشرة. أما المجموعات

الأخرى، ككتیبة أبو بكر الصدیق، فقد ادعت العمل في المنطقة ولیس لدیها روابط ملحوظة مع مركز قیادة الجیش السوري الحر.
وفي 14 شباط، 2012، وقف مئات المقاتلین في شوارع سراقب، ببنادقهم المرفوعة، معلنین تشكیل كتیبة معاویة. وقد تحدث
عنهم الصحافیون الذین التقوا بالمتمردین في سراقب على أنهم جزء من الجیش السوري الحر وأشاروا إلى مستوى تنظیمهم.

قد یكون الحصار البشري المكثف والقاسي للقوى الأمنیة في حمص في شباط 2012 قد ساهم في نمو حركة التمرد في إدلب عن
طریق تشجیع الشبان على الانضمام إلى حركة المعارضة المسلحة وإعطائهم المجال للتحرك والتنظیم. ولیس للمعارضة سیطرة
حرة على المنطقة، حیث إن القوى الأمنیة تحتفظ بنقاط تفتیش لها على طول الطرق الرئیسة. في كل الأحوال، إن معرفة وإلمام

المتمردین بالطرق الخلفیة حول قراهم یوفر لهم حریة حركة لا بأس بها. وقد وصف أحد الصحافیین المسافرین في المنطقة كیفیة
تنقل المتمردون في طرق صغیرة مكشوفة وغیر محمیة للالتفاف على نقاط التفتیش التابعة للنظام، واصفاً الطرق بأنها " نظیفة".
ویظهر شریط فیدیو نشر في منتصف شباط قافلة من خمس شاحنات من نوع بیك آب ملیئة بالمتمردین الذین ینتقلون نزولاً في خط

مستقیم عبر طریق ممهد مدة أكثر من 6 دقائق، ما یظهر درجة الحركیة التي یتمتع بها هؤلاء المتمردون.

 

ریف حماه: كتیبتا أبو الفداء وأسامة بن زید 
كانت العلاقة بین مركز قیادة الجیش السوري الحر ومجموعات التمرد العاملة على طول خط التماس بین محافظتيْ إدلب وحماه
معقدة بشكل مشابه. في كل الأحوال، لقد سعت هذه المجموعات لربط نفسها مع الجیش السوري الحر وركزت على الاشتباك مع

أهداف عسكریة مشروعة. وفي أوائل آذار 2012، قام المتمردون بأكثر من 20 اشتباكاً فعالاً ضد القوى الأمنیة التابعة للنظام في
هذا السهل الزراعي على سفوح هضبة إدلب شمال مدینة حماه، كان معظمها في تشرین الثاني وكانون أول 2011. وكان عناصر
كتیبتيْ أبو الفداء وأسامة بن زید على صلة بهذا الشریط من الهجمات، لكن منطقة عملیاتهما بدت متداخلة. على سبیل المثال، بدا

النقیب زهیر الشیخ كقائد مناوبة في كتیبتيْ أبو الفداء وأسامة بن زي

 

 


